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  خلص:تالمس
 ر أنليه، غيلدين الذي ينتمون إلقد عُرف مجتمع مدينة الموصل كحال مجتمعات المدن العراقية الأخرى بالالتزام الحقيقي بتعاليم ا     

بشكل سلبي على عموم سلوك المجتمع والسلوك الديني بشكل خاص، وعززت من  تضافرت لتأثر –أبرزها الحضرية-مجموعة من العوامل 
 ،( ضيقةيةمصالح )مادية، اجتماعية، نفسية، سياسانتشار أشكال عديدة من التدين ومنها التدين المظهري في سلوك بعض الأفراد لتحقيق 

قاً من ، وانطلاوهو ما أدى إلى ردت فعل عكسية من الكثير من أفراد المجتمع الموصلي نحو المتدينين أو من يتكلم بالدين عند التعامل معهم
 حثج البهذه المشكلة فقد تبنى الباحثان المنهجية الوصفية ومنهج المسح الاجتماعي بطريقة العينة للوصول إلى أهداف البحث، وقد خر 

وامل بمجموعة من النتائج أهمها )وجود مظهرية في السلوك الديني يمارسه بعض أفراد المجتمع الموصلي لتحقيق مصالح خاصة، وأن لع
دراسة ن في الالتحضر ونتاجاتها الحضرية أثرا رئيساً في انتشار السلوك الديني المظهري(، وهي ذات الاستنتاجات التي خلص إليها الباحثا

تصة ، وبناء عليه وضع الباحثان مجموعة من التوصيات لحل هذه المشكلة، أهمها: القيام بحملات توعوية من الجهات المخالميدانية
 للتعريف بأهمية الدين ومضمونه والتمييز بينه وبين السلوك الديني المظهري. 

 
 المظهرية، السلوك، التدين، المراكز الحضرية، مدينة الموصل.الكلمات الدالة: 

 

Manifestation of The Religious Behavior of the 
Inhabitants of Urban Centers:A Field Study in Mosul 

City 
Yousif Hamid Mohammed Alsabaawi      Hind Abdullah Ahmad 

Department of Sociology/ College of Arts/ University of Mosul 

Abstract: 
     The community of Mosul city, like other Iraqi cities, was known for its true commitment to the 

teachings of the religion which they belong. However, a group of factors - most notably urban - combined 

to negatively affect the behavior of society in general and religious behavior in particular, and reinforced 

the spread of many forms of religiosity, including outward religiosity. In the behavior of some individuals 

to achieve narrow (material, social, psychological, and political) interests, which led to an adverse reaction 

by many members of the Mosul community towards religious people or those who speak religion when 

dealing with them Based on this problem, the researchers adopted the descriptive methodology and the 

social survey methodology by the sample method in order to reach the objectives of the research. outwardly 

religious behavior), which are the same conclusions that the researchers reached in the field study, and 

accordingly the researchers put forward a set of recommendations to solve this problem, the most important 

of which is carrying out awareness campaigns by the competent authorities to define the importance of 

religion and its content and distinguish between it and outwardly religious behavior. 
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  المقدمة: -1
ن عنتيجةً لقوى التحضر التي تسيطر على المراكز الحضرية يصبح ضعف الوازع الديني والابتعاد السلوكي      

جتماع التعاليم التي ينص عليها الدين من أهم الصفات )الحضرية( لسكان المدن وفقاً لوجهة نظر أغلب علماء الا
لى بشرية سيؤدي بالضرورة إ ةية مستوطنأعلى ان زيادة نسبة الحضرية في  الحضريين كروبرت ردفيلد الذي يؤكد

لانية م العقاتجاه مجتمعها نحو )العلمانية والدنيوية( ويتبدل سلوك الافراد من الطابع الديني والعاطفي إلى الاحكا
لقرون  ة فيهانت تسيطر الكنيسوروبية التي كالعالم المتقدمة ولاسيما المدن الأوبراجماتية، هو ما جرى في أغلب دول ا

قدات عديدة على ضوابط سلوك الفرد والمجتمع، ثم تحولت مع تطور الحياة الحضرية وتعقدها نحو التحرر من المعت
لحضرية ااكزها للتفاعل الذي يسيطر على سلوك ساكني مر  ارادة العقلانية " نمطة المقدسة والتقليدية ولتحل " الإالديني

السلوك الديني  فيه أصبح الشكل الذيب –فقاً لرأي فرديناند تونيز و  –يزان ما تعود من منفعة للفرد هم بمأفعالولتوزن 
فرد رسه الي الذي يمايجابحتى السلوك الإ ور العبادة أيام الاحد والمناسبات الدينية،مختزل بين جدران الكنائس ودُ 

في مات( و مية خاضعة لقوانين )المحاكم والسجن والغراهناك لا يصدر عن التزامات دينية بل هو نتاجاً لاعتبارات رس
 حضر،احيان أخرى لأسباب )نفسية واجتماعية(، وعلى الرغم من أن مدينة الموصل لم تكن بعيدة عن تأثير قوى الت

 ةسيقدبل استمرت ال السلوك الديني لأفراد المجتمع الموصلي لم ينحسر بنفس الصيغة في الدول الغربية، إلا أن
ن د بعض ممالديني الحقيقي رغم وجو بقواعد السلوك ملتزمين  ي وبقى الكثير من أفراد المجتمعسلامية للدين الإالروح

 .سياسية( ضيقةو نفسية، و اجتماعية، و )مادية، يحاول الالتزام الديني بشكله المظهري لتحقيق مكاسب 
 
 :طار المنهجي للبحثالإ: المبحث الأول -2
ـالتدين ب ينمعروف ونولا يزال وان الكثير من أفراد مجتمع مدينة الموصل كانأمن على الرغم   مشكلة البحث:. 1 .2

راد عظم أفموالمحافظة على العادات والتقاليد الاجتماعية النابعة من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي يدين به 
ى تنوعة أدت لدى البعض إلتأثر قوى التحضر الم فيالمجتمع الموصلي، إلا أن تعقد الحياة الحضرية ووقوعها 

ي ية التحدوث خلل سلوكي بين المظهرية الدينية في التعامل مع متغيرات الحياة الحضرية ومضمون التعاليم الإسلام
نجد  ن، إذيبالشكل الذي أضحت فيه ظاهرة محسوسة يتلمسها المجتمع قبل الباحث تنظم شكل علاقة الفرد بالمجتمع،

 ة على)المواظب :على الكثير من العبادات مثل بشكل حقيقي موصلي ما يزالون محافظينالكثير من أفراد المجتمع ال
طالة حضور الصلاة في المساجد، صيام شهر رمضان، الحج والعمرة، الاستماع للقرآن الكريم، و  ل، اللحية للرجاا 

لمضامين بعيدين عن اولكنهم يقومون بنفس الأفعال ارتداء الحجاب أو الخمار للنساء( وغيرها، إلا أن البعض منهم و 
ام، رحقطع الأو الربا، و منع الزكاة، و الخداع، و عمالًا كالـ )الكذب، أالحقيقية للدين في تعاملهم مع الآخرين ويمارسون 

أشخاص  لالي أوعليهم بالعامية م ق متدينين أو ما يطلصاً الغيبة والنميمة، وغيرها( سواء كانوا أشخاو خيانة الأمانة، و 
لدين اسياسية( ضيقة، مستغلين قدسية أو نفسية، أو اجتماعية، أو لتحقيق مصالح )مادية، ، غير ملالي اعتياديين

 لدى أغلب أفراد المجتمع الموصلي.
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 :البحث في جانين هما أهميةتكمن  :البحث أهمية. 2. 2
ين الاجتماع من الربط ب لى مكتبة علمإ –نيبحسب علم الباحث –يعد هذا البحث اضافة جديدة : إذ الجانب النظري -

علم الاجتماع الديني" في بحث واحد يمس حياة الكثير من أفراد المجتمعات تخصصي "علم الاجتماع الحضري و 
 البعض.ببعضهم  بالدين وعلاقتهم ية( ولاسيما المجتمع الموصلي وطبيعة علاقتهمسلام)العربية الإ

اة إلى دت بهم تعقد الحيأض أفراد المجتمع الموصلي الذين يعد هذا البحث رسالة موجه إلى بع :الجانب العملي -
السلوك و السلوك العام  سهام ولو بشكل بسيط في تشخيصالإو اتباع سلوكاُ دينياً مظهرياً في تعاملهم مع الآخرين، 

 الافضل. بشكلالديني على وجه الخصوص 
وجود مظهرية في السلوك الديني أساسي إلى الكشف عن مدى يهدف البحث الحالي بشكل  :هدف البحث. 3. 2

 فضلًا عن أهداف ثانوية تتمثل بما يلي: لبعض أفراد المجتمع الموصلي من الدراسة الميدانية،
 .سلامالتعرف على المضامين الحقيقية للسلوك الديني في الإ -
 تحديد تأثير قوى التحضر على نمط الحياة الاجتماعية في المراكز الحضرية. -
 السلوك الديني المظهري في مجتمع مدينة الموصل. تشخيص أشكال -
 :ن همايتين أساسفرضيتي البحث الحالييتبنى  :فرضية البحث. 4. 2
أو ية، اجتماعأو أن هناك سلوكاً دينياً مظهرياً يمارسه بعض أفراد المجتمع الموصلي لتحقيق مصالح )مادية،  -1

 سياسية( ضيقة.أو نفسية، 
 لمظهري.لسلوك الديني افي انتشار ااً ة في المراكز الحضرية دوراً رئيسالحضري ان لعوامل التحضر ونتاجاتها -2
 :مافي الدراسات الاجتماعية وه انستخدمي منهجين علميين كثيراً مااعتمد الباحثان  :منهجية البحث. 5. 2
 .مية معتبرةمصادر عليف وفقاً لنسلامي الحفي تحديد ووصف مضامين الدين الإ ااعتمدالمنهج الوصفي: إذ  -
ا، و نفيهفرضياته أ اثبات: فقد اعتمد الباحثان للوصول إلى أهداف البحث و بطريقة العينة المنهج المسح الميداني -

دده مبحوث من مجتمع مدينة الموصل البالغ ع 500على عينة عشوائية قدرها  توزع )مقياس( استمارة استبيانعلى 
 .Morganجدول وفقاً ل [18ص:1] ةم( نس2،443،861الكلي )

 :تحديد المفاهيم والمصطلحات. 6. 2
لة ذي يدل على شيء آخر ذي صهي كل ما يظهر أو يبدو للناظر، وفي علم النفس الشيء الظاهر ال :يةالمظهر  -
  [.256:ص2به]
نه بأ :خرونآويعرفه  م غير ظاهرة،أتصدر عن الفرد سواء كانت ظاهرة  والنشاطات التي فعالكل الأوهو السلوك:  -

طات  يمكن ملاحظتها وقياسها كالنشاطات الفسيولوجية والحركية أو نشاأفعالانشاط يصدر عن الإنسان سواء كان 
د أي تغير في مستوى نشاط الفر  :ف بأنهيعر  و [، 36ص:3] على نحو غير ملحوظ كالتفكير والتذكر وغيرها تحددث
 [.317ص:4] هعلى تنبيهات مباشرة أو غير مباشرة واردة من بيئت يتم رداً 
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مجموعة من المعتقدات والرموز والممارسات التي تنهض على فكرة المقدس والتي توحد بين المؤمنين  وهوالدين:  - 
يشتمل بعض الممارسات العامة كالعبادات والطقوس  اعام ايعد نشاطو بهذه المعتقدات في مجمع ديني اجتماعي، 

والممارسات الروحية التي ف بأنه نسق من المعتقدات يعر  و الناس،  الدينية المختلفة وبعض المعتقدات المشتركة بين
   [.751ص:5] خرتختلف من دين لآ لتياخلاقي للسلوك طار الأتشكل الإ

رد السلوك الديني: هو علاقة وجدانية روحية داخلية بين الفرد وخالقه وهذه العلاقة لها صدى في ضمير الف -
 [.50ص:6]خلاقه أوكه ومعاملاته و ي لسلووجدانية وتصبح المحرك الأساس

من سكان المناطق الحضرية وهي تتضالتي تميز الحضرية: يشير مفهوم الحضرية إلى انماط الحياة الاجتماعية  -
عالٍ من التخصص في تقسيم العمل وضعف في العلاقات الاجتماعية والتعددية في المعايير والتحول  مستوىً 

 [.653ص:5]ي العلماني وزيادة الصراع الاجتماع
 علىأية و لأنشطة الاقتصادية والاجتماععالٍ ل بتركيزٍ يقصد بها )المدن الكبرى( التي تتميز المراكز الحضرية: و  -

شاة ركة مرض وحمودي ومحدودية تغير استعمالات الأمعدل للمبيعات وتجارة التجزئة والفنادق والشركات والامتداد الع
ح م هذا المصطلاستخدمثل )مدينة الموصل(، وقد  [149ص:7]المهن المتخصصةالنهار ومركزاً للوظائف و  فيعالية 

ها لوجود مدن صغيرة لا تتوفر فيها مقومات التحضر وليس لها نتاجات حضرية كبيرة على سلوك اسكانها، غير أن
 تعد من الناحية الادارية مدينة مثل )العمارة، السماوة، تلعفر(.  

 :يني بين المظهرية والمضمونالسلوك الد :المبحث الثاني -3
 لحركيةيتحدد السلوك الإنساني بشكل عام في مجموع النشاطات النفسية والجسمية )الحركية والفسيولوجية( وا     

ش ضمن ولكون الإنسان بطبيعته الغريزية يحتاج للعي [،69ص:8] اللفظية التي تصدر عنه نتيجةً لتفاعله مع بيئته
في  عل معها ويستجيب لها محأولا أن يجعل سلوكه سوياً يتوافق مع محيطه الاجتماعيفانه يتفا [1ص:9] مجموعات

بما و  ته،عسياق متوازن يجمع بين حاجاته النفسية والجسدية والضوابط الاجتماعية التي تحدد سلوكه الفردي تجاه جما
نعكس عياً معقداً فان ذلك سيأن الإنسان مخلوق معقد بيولوجياً ويعيش ضمن اطار حضري يفرض عليه واقعاً اجتما

امل اً لعو تارةً وبالسلب تارةً أخرى وفق يجاببصورة حتمية على السلوك الفردي الصادر عنه تجاه جماعته فيكون بالإ
 .نفسية واجتماعية تحكمها الظروف المحيطة به

ية( رادإر غيةً )ارادية أو ويعد السلوك الديني جزءاً من السلوك الإنساني الذي تعرض للتعقيد والتغير استجاب     
ربط  الحضرية إلى في المراكز للتغيرات التي تحدث في المجتمعات الإنسانية، إذ أدى ظهور أنماط جديدة للحياة

شعائر طبيق للوالثقافية والنفسية أكثر من ارتباطه بالدين كمفهوم عقائدي وأخلاقي أو كت الاجتماعيةالتدين بالعوامل 
تمع ف المجمفهوم يمثل سلوكاً بشرياً مرتبط بشكل أساسي بالأفكار والممارسات التي ساهمت ظرو الدينية، فهو بهذا ال

 مجتمعاتمن أفراد المجتمع وخاصةً في ال الكثيرفي تشكيله، حتى مثل الدين نمط عيش للحياة اليومية عند  تهوثقاف
لاجتماعية ويساعدهم على تنظيم حياتهم انة الطمأنيالأمن و دونه لأنه يمنحهم من يستطيعون العيش المتدينة، فهم لا 

لفرد التأويل الروحي لكل مجهول في حياتهم، فضلًا عن كونه أحد أهم وسائل ضبط السلوك التي تشعر اويوفر لهم 
 .بالقلق والاضطراب عند خروجه عنها
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، فهناك [276:ص10] لتدين(بين أفراد المجتمع في الالتزام والتطبيق لمتطلبات العقيدة )ا اغير أن هناك تفاوت      
من يلتزم بالدين التزاماً شديداً يصعب على غيره الاستمرار بالعيش ضمن ضوابطه، ومنهم من يتخذ )المنهج 

أن هناك أشكالًا أخرى من التدين يعتمدها و متطلبات الحياة وثوابت الدين، عبره العقلاني طريقة للحياة يربط  الوسطي(
نها ما تكون بطريقة قصدية لتحقيق مصالح شخصية ومنها ما تكون بطريقة غير قصدية الكثير من أفراد المجتمع، م

، ومن أهم أشكال مظهرية السلوك الديني()ا ضمن ميمكن ادراجه هماغير أن كلياعتادوا على السير ضمن نهجها، 
 :ما يأتي التدين

المعرفة لواسع و تمع الذين يدعون الإلمام اينتمي إلى هذا النوع من التدين الكثير من أفراد المجالتدين المعرفي:  -1
ضمن  الكبيرة في تفصيلات أحكام الدين الذي ينتمون إليه ويدينون به، ويعتمدون الجانب القولي أو الكلامي

نهم إدون أن يكون هناك التزام سلوكي به، أي من مستويات عالية بالمعرفة لنصوص الدين وفهم قيمه وأحكامه 
  [.185ص:11]نية ولا يطبقونها يعرفون التعاليم الدي

يصبح  تمع، إذويعد هذا النوع من أكثر أنواع التدين انتشاراً بين مختلف فئات المج التدين الموسمي )المؤقت(:  -2
هر بالمظ الفرد متديناً في أوقات معينة أو مناسبات دينية معروفة، ويرافق التزامهم بالسلوك الديني الالتزام

 ، وقد أصبح هذا النوع من[187:ص11] تي يعبرون بها عن علاقتهم القوية بالدينوالممارسات والملابس ال
جد أن التدين ثقافة مترسخة في ثقافة الكثير من المجتمعات ولا سيما المجتمع الموصلي )منطقة الدراسة(، فن

 المساجد تمتلئ بالمصلين في هذه الأوقات والمناسبات ثم تخلو منهم في أوقات أخرى.
بعض بويمثل هذا النوع بعض من أفراد المجتمع الذين يدعون التدين غير أنهم "يؤمنون  لانتقائي:التدين ا -3

ء ن بأدا"، أي يكون التزامهم السلوكي بالدين بشكل اختياري أو جزئي فهم يقبلون ويلتزمو ضالكتاب ويكفرون ببع
  ما يكون انتقائهم لجزئيات، وعادةً [187ص:12] بعض الشعائر والواجبات ويمتنعون عن أداء البعض الآخر
 .الدين وفقاً لعوامل )مادية أو اجتماعية أو نفسية( خاصة بهم

 لى شكلهاعإذ نجد في هذا النوع أفراداً يقومون بأداء العبادات والطقوس الدينية والمحافظة  التدين الشكلي: -4
ي لهذه العبادات معناها المظهري المناسب ولكن من غير معرفة كافية بأحكامها وبدون عاطفة دينية تعط

هو و ء لهم الروحي، فهم يؤدونها عادة اجتماعية تعودوا عليها وتمنحهم الشعور بعدم الشذوذ عن الجماعة والانتما
لشعائرية الطقس الديني، فلا هم يرتقون بممارساتهم اعبر بالحاجة إلى الهوية المشتركة  B. Etienneما أسماه 

 . [195ص:12] هم يدركون أحكامها ويعرفون شروطهاإلى الأهداف المرجوة منها ولا 
ن هذا النوع يتشابه كثيراً مع الأنواع إوهو أكثر أشكال التدين الذي يهتم به البحث الحالي، إذ  :التدين المظهري  -5

الأخرى من حيث الشكل الخارجي ولكنه يختلف عنها من حيث المضمون، إذ يتظاهر بعض أفراد المجتمع بالتدين 
خلال الشكل الظاهري كـ )اللحية والثوب القصير وغطاء الرأس والخمار( أو اللفظي كـ )حلف اليمين واستخدام من 

رب )مادية أو نفسية أو اجتماعية أو سياسية( آلتحقيق م اً الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة( ليتخذوا من الدين ستار 
الدينية ويظهرون أمام المجتمع على أنهم ملتزمون  اليملتعوهم غالباً ما يكونون على دراية سطحية من ا خاصة،
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بأوامر الدين ويطبقون بعض أحكامه حين تتماشى مع مصالحهم الخاصة، غير أنهم يضربونها عرض الحائط عندما  
 تتعارض معها. 

ية لاجتماعسية واالمتأثرة بالتحولات السيافي المراكز الحضرية ونتيجةً لارتفاع نسبة التحضر والسلوك الحضري      
ي العقود فومنها مجتمع مدينة الموصل وخاصةً  العربية والمسلمة المجتمعاتمعظم والاقتصادية الكبيرة التي شهدتها 

ن الأخيرة، فقد أثرت بشكل كبير على عقائد بعضهم وعباداتهم وجعلتها تبتعد عن هدفها الأساسي الذي جاءت م
اكز الحضرية من شعائر دينية تسعى إلى اصلاح المجتمع وضمان وتحول الدين لدى بعض ساكني المر  أجله،

نتشار استقراره النفسي والفلاح في الدنيا والآخرة إلى ممارسات مرتبطة ببعض المصالح الخاصة، كما عملت على أ
لروحي ام اتز )المظهرية( في السلوك الديني الناتجة عن سطحية الوعي بالجوانب العقائدية المهمة التي تدعوا إلى الال

 والشكلي بمضمون الدين وفي جميع الأوقات وكل ما من شأنه أن يحقق الجودة والاتقان في تطبيق ما جاءت به
ما بشرة على المجتمع بطريقة مبا وأن التمسك بقشور الدين جهلًا أو عمداً يأثران [،498ص:13] يةسلامالشريعة الإ

 هم شكلين أفراد المجتمع وتفقدهم الثقة بالكثير ممن يبدو عليتتركه من آثار سلبية على العلاقات الاجتماعية ب
ركوع بالي ليس سلامالمتدين أو من يستخدم الدين في حديثه، فضلًا عن خسران مرضاة الله في الآخرة، فالدين الإ

طلاق السجود و الو   [.87ص:14]سواك بل هو دين علم وعمل وتطبيق لجوهره تطبيقاً فعلياً استعمال لحية و ا 
 ية المسلمةالمجتمعات العرب أخرى أثرت سلباً على نمط التفكير الديني ونتاجاته السلوكية في اأن هناك أسبابو      

 خيرة ومنها:سلوك الديني وخاصةً في الآونة الأفي انتشار المظهرية في ال بارزولها أثر 
 ير الفردي والاجتماعي.التيارات الفكرية القادمة من الغرب وتأثيراتها المتنوعة على نمط التفك -1
 الحركات الراديكالية )المتشددة( مثل داعش والقاعدة. -2
 تراجع الخطاب الديني المعتدل. -3
 (.Facebook, Whats App, Telegram, Messengerمواقع التواصل الاجتماعي مثل ) -4

لمظهرية مون بالأمور الشكلية وايلتز  البعض من المسلمينفضلًا عن الأسباب النفسية والاجتماعية التي جعلت      
مين ما أثر على صورة الملتز  وللدين بدلًا من الجوانب الضمنية التي يحث الشرع على ضرورة الاقتداء بها، وه

 :مثلالحقيقيين بالتعاليم الدينية وجوهرها، وأسس لانتشار صور عديدة من أشكال التدين المظهري 
ومن يسهمون في أدلجة الدين لمصالح سياسية " وعاظ السلاطين "بـ تابه الذين وصفهم العلامة علي الوردي في ك •

 .(*)ضيقة )التدين المعرفي(
ها شهر رمضان أو في فترات الحروب أو عند وقوع الفرد في مشكلة كبيرة يصعب عليه حل فيالملتزمون بالدين  •

 .)التدين الموسمي أو المؤقت(
 أموالهم إلى الفقراء )التدين الانتقائي(. المؤدون لفريضة الصلاة ولا يؤدون زكاة •
 كلي(.)التدين الش لا تتماشى مع الدينيرتدين ملابس مخالفة و بعض الفتيات الملتزمات بالحجاب )غطاء الرأس(  •

                                                           
 . 1995، ، دار كوفان للنشر، بيروت2، ط، وعاض السلاطينللمزيد راجع : علي الوردي (*)
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ي ويطلقون اللحية ويلبسون الساعة باليد اليمنى ويضعون جهاز الموبايل على نغمات سلامالذين يرتدون الزي الإ • 
لقرآن الكريم ويسبحون بصوتٍ مرتفع وغيرها، وهو خلاف حقيقتهم ليوقعوا الآخرين في شرك الثقة بهم من دينية أو ا

 )التدين المظهري(. أجل تحقيق مصالح شخصية محدودة
صيب فساد( كان لها النو رهاب، وا  احتلال، و وقد مرت مدينة الموصل بالعديد من الأحداث الخطيرة )حروب،       

 2014احتلال داعش للمدينة عام  مدةالتأثير على سيكولوجية الفرد والمجتمع الموصلي وخاصةً  الأعظم من عوامل
و اء، وهمنهم بر  سلامي والإسلاممن جرائم بشعة ضد سكان المدينة المسلمين بحجج مخالفة الشريعة الإ فيهاوما قام 

كان  فبعد أنقشوره، إلا  يفقه من الدينلدى الكثير ممن لا  سلبية تجاه بعض المتدينين ما تسبب بردة فعل قوية
 ةريفث الشدياحي ومن يتحدث بالآيات القرآنية والأسلامالمجتمع الموصلي معتاداً على احترام صاحب اللحية والزي الإ

لات ويعتبرونهم رمزاً لأهل الوعظ والنصح والارشاد والطريق المستقيم، كون أن الشخص الملتزم بالدين له دلا
كثير فلسابق كما كانت في ا إلا أن هذه النظرة بعد داعش لم تبق   سية تمثل الأخلاق والانضباط والوقار،اجتماعية ونف

 .ما نسمع بمتدينين ينطوي سلوكهم على اختلاف وتناقض بين المظهر والجوهر
 :التحضر والحضرية والسلوك الحضري :لثالمبحث الثا - 4

عطاء صورة موجزة عن البيئة كز الحضرية فانه من الضروري إلمرافهم طبيعة السلوك الحضري لسكان ال     
دن المتم الحضرية )المدينة( التي توفر عوامل تغير سلوك الفرد من الطابع الريفي أو التقليدي إلى السلوك الحضري

عينة ميرى ابن خلدون أن المدينة لا تظهر بصورة مفاجئة وسريعة لكنها تمر بمراحل )الحضرية(، ففي هذا السياق 
ن تنتقل مالدولة تمر بأدوار مختلفة عندما مع ابن خلدون في أن  يتفق توينبي[، و 408ص:15]في عملية نشأتها 

أي  –دينة العمران والم محدود ثم دورلاستثماري الالبداوة إلى الحضارة تبدأ بدور يتسم بقوة العصبية والنشاط الا
 [20ص:16] تموت رم وأخيراً ثم تمرض وته وما يرافقه من رفاهية وبذخ -التحضر 

 :Urbanization التحضر. 1. 4
المناطق يشير التحضر إلى مجموعة العمليات التي تشمل حركة السكان من المناطق الريفية إلى و      

ا تبعهالتي ت [،54 ص:18] التغيير في حجم السكان الناتج عن الانتقال والعزل والتصنيع[ أو 21ص:17]الحضرية
الذي يعرف ( التخطيط الحضري) س الأموال وتطور الاقتصاد وسوق العمل ووسائل الاتصال وتكدس رؤو مرحلة 

ن مكنهم متاء المدينة المترابطة وتحسين ظروف السكان بالشكل الذي ز عملية الارتقاء بالترتيبات المساحية لأج بأنه
 ص:19]ة المختلف مهامهمداء أكنوا من حتى يتم اشباع حاجاتهم الأساسية )البيولوجية والسيكولوجية والسيسيولوجية(

211.] 
 هميةالأزيادة يات كبيرة على واقع الحياة الاجتماعي لسكان المراكز الحضرية مثل )إيجابوعلى الرغم من أن للتحضر 

تحويل اقتصاد المدينة من العشوائي إلى و ، زيادة جمالية المراكز الحضريةو ، زيادة تنظيم المدينةو ، دارية للمكانالإ
زيادة خدمات التعليم والصحة نتيجةً لزيادة اعداد المدارس والمدرسين و ، لتخصص في العمل والمنافسة الحرةا

التحضر في ذات الوقت  إلا أن [،232ص:20]وزيادة عدد المستشفيات والعيادات الحكومية والخاصة ،المؤهلين
مرافق العامة لوأساليب النظام الاداري ل التخطيطدارة حضرية تستعمل إلم ترافقه ينطوي على العديد من السلبيات إذا 
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ارتفاع قيمة العقارات نتيجةً لزيادة الطلب إذ ) :ومن هذه السلبيات ،[453ص:21]ها لتحقيق أفضل النتائجفيوالمشاريع  
[ 44 ص:22] %200فقط أكثر من  2010 – 2008بلغ معدل ارتفاع قيمة العقارات في مدينة الموصل بين عامي 

انتشار العشوائيات السكنية وما لها من الاكتظاظ السكاني و و  ،عقار الطبقات الفقيرة من امتلاك نإلى حرمامما أدى 
البيئي البصري و التلوث ، تهالك خدمات البنى الارتكازيةو ، (*)سلبية كبيرة والنفسية(انعكاسات )حضرية واجتماعية 
، وتعاني مدينة الموصل نقل والاختناقات المرورية(زمة الوأ[، 264ص:23الطاقة ]الناجم عن ارتفاع الطلب على 

 2014احتلال داعش الاجرامي للمدينة عام  ومدة 2003بشكل كبير من كل هذه المشاكل وخاصةً بعد أحداث عام 
 .2017وحرب التحرير عام 

للتحضر  الناجمة عن التحضر الجانب )المادي( فقط، غير أنأعلاه يات والسلبيات( يجاب)الإ مجموع شمل     
كز الحضرية نحو مرحلة ادفع بسكان المر  تي)الحضرية( ال ـ( أخرى يطلق عليها اصطلاحاً بالمعنوينتاجات )

 اجتماعية جديدة من التغيير في نمط حياتهم وسلوكياتهم ولا سيما السلوك الديني.
 :Urbanismالحضرية . 2. 4

نماط تفكير سكان المدن وسلوكهم تجاه الانشطة الحضرية بأنها "التغير النوعي الذي يحدث في أتعرف      
[، ويتميز المجتمع الحضري بمجموعة من الصفات والخصائص التي تشكل هذا النمط من 20ص:24]السائدة"

   ن مثل:التفكير والسلوكيات وعموم الحياة الحضرية والتي تم تحديدها من قبل مجموعة من علماء الاجتماع الحضريي
ي أبرز في نموذجه المثالإذ حدد  أحد أهم رواد )النظرية النفسية الاجتماعية(، :F. Toniesفرديناند تونيز  -1

اقدية القائمة على العلاقات غير العاطفية والتع Rational Will وهي الإرادة العقليةالحضري صفات "المجتمع" 
التفكير تقدير و تج الانتباه والمقارنة واليرى أن مهنة التجارة الغالبة على عمل سكان المدن تنو والاعتماد على الذات، 

زاء إفراد دى الأشار الشعور بالتوتر لواتخاذ القرارات المناسبة في استخدام رأس المال والقوى العاملة، ويرافق ذلك انت
 ونيزتج ستنتا ، ومن قراءته للتاريخ البشريبعضهم البعض وتفشي ظواهر الانعزالية والتوجه الداخلي والالتزام التعاقدي

  [.25] بأنهم عبيد نشعرو يأن الناس المعاصرين 
وق الحياة الحضرية بالمعقدة والإبهام والبيروقراطية المفرطة وعمليات السوصف  :G. Simmel جورج زمل -2

ي مية التعتبر الشعور بالقهر الحقيقة الحتاو والكثير من الخصائص والوظائف غير العاطفية التي تأثر على سلوكهم، 
نفس للدفاع عن المختلفة كد على وجود حواجز نفسية بينهم يدفعهم إلى محاولة ايجاد وسائل وأسكان المدن تشوب 

سافات ، واعتبر المدن الكبرى مكاناً للتكتلات اللامحدودة والحشود التي تسمح بتنامي الممن الأخطار المتوقعة
 .[174ص:26الاجتماعية ]

 ص:27] يموتثم  ثم ينمو كالكائن العضوي يولدالإنسان حضارة أن  يعتقد :O. Spengler أوزفالد شبنجلر -3
صل إلى مرحلة [، فهي ت104ص:28]المدينة شر يدمر كل شيء وفي النهاية ستغرق موتاً في آثامهاوأن  [23
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On The Development Sectors Before The Events Of 10/6/2014. Analytical Study in Mosul city. Opción: 

Revista de Ciencias Humanas y Sociales, (21), 1066-1092. 
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صف المدن و و عادة تنظيم نفسها، إمل دورة الحياة بشكل تدريجي على ويعود سكانها للعمل بالزراعة ثم تع الانهيار 
يعتقد أن و  فساد نشاط وحيوية وطاقة سكانها،إتعمل بمرور الوقت على فهي الكبرى بالطابع الروتيني والحياة القاسية 

 .   [336ص:29ة ]في ذات الوقت الفكر المتحرر والذكاء ودكتاتورية المال غير المحدود ولدالمدينة تُ 
ية الثقافة الحضرية الذي أكد فيها ة " أساساً لنظر " الحضرية كطريقة للحياتعد مقالته  :L. Wirth لويس ويرث -4

 وارتفاع مظاهر الحياة الحضرية في المدن تتميز باللاتجانس والمنفعية والفردانية، وشدة التنافس والصراعأن على 
طفة ، تلك الخصائص التي تؤدي إلى العزل المكاني وضعف روابط الجيرة والعا[20ص:30درجة التباين الاجتماعي ]

 تحقق ن أنهامفعلى الرغم  أكد على أن للكثافة السكانية آثاراً نفسية واجتماعية،و مودة وسيطرة العلاقات النفعية، وال
لعلاقات اوتمزيق التباعد الاجتماعي  زيادةعلى  تعمل أنها في ذات الوقت غيرسر والأفراد التقارب المكاني بين الأ
 [.178ص:31الاجتماعية والتصدع ]

الحضري( الذي  –)المتصل الريفي  فكرةبتطوير نظرية الثقافة الحضرية  فيأسهم  :R. Redfieldلد روبرت ردفي -5
 وينتهيى من الثقافة الريفة إلمكاني متناقض يبدأ بشكل متدرج  تتجهيفترض فيها أن ثقافة المجتمعات وتطور المدن 

تكنولوجي ســـتوى الـاع المالتبــاين وتقســيم العمــل وارتفـو  هتعقــدها و كبــر حجــم مجتمــعالتي تتميز ب )المدينة( الحضريةب
    [.93ص:32] يوالتفكـك وسـيادة الـروح الفرديـة والاتجـاه الـدنيوي المـاد فراد وعدم التجانسواختلاف سلوك الأ

البيئة سة السلوك الإنساني في المدينة: بعض المقترحات حول درا)عُد في مقالته  :R. Parkروبرت بارك  -6
تمثلة موال برز رواد مدرسة شيكاغو )الايكولوجيا الحضرية( التي حدد فيها خصائص الحياة الحضرية،أأحد  الحضرية(

يادة ل على ز يرى أن حضارة المدن تعمو جهزة البيروقراطية ومؤسسات الرفاهية الاجتماعية، بالتقسيم المعقد للعمل والأ
ريب لى تخوتساعد ع حياء الجيتوا  ر العصابات والثقافات الهامشية و ع وانتشاسكان والجريمة والتغير السريمشكلات الإ

 [.11ص:33وعلمنة الثقافات وتحطيم التضامن ]
 :Urban Behavior. السلوك الحضري 3. 4

ي يمثل السلوك الحضري مظهراً من مظاهر وعي المجتمعات وتقدمها وشكلًا من أشكال السلوك المتمدن الذ     
عل رد الفو ن المراكز الحضرية في التعامل مع متغيرات الحياة والظروف البيئية المحيطة وأسلوب الفعل يتميز به سكا

ة، إذ جتماعيتجاه سلوك الآخرين وفقاً لضوابط القانون والمصالح الشخصية ومعايير العقل وثقافة المجتمع وعاداته الا
وف أن تعقد ظر [، غير 580ص:34فضيلات والسلوكيات ]يمكن للتكوينات المتغيرة للبيئة المحيطة أن تؤثر على الت

 الحياة الاجتماعية تفرض على ساكني المراكز الحضرية أنماطاً متعددة من السلوك الحضري حددها مجموعة من
 [ 35ص:35الباحثين من حيث الهدف والنتيجة كما يلي:]

 ا.ينشدهالتي  غايتهإلى  في الوصولهدفه تحقيق من خلاله يحاول الإنسان هو السلوك الذي  :السلوك الهادف -1
ته أنه لا يشبع حاجاو شيئاً أو يلحق به ضرر، الإنسان منه يحقق هو السلوك الذي لا  :الهادف غير سلوكال -2

 ورغباته أو أنه يشبعها ولكن ليس بالطريقة التي يرغبها أو يرضها.
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رد بهدف حماية نفسه من التهديدات دفاعية أو حيل لاشعورية يمارسها الفعبارة عن وسائل  :السلوك الدفاعي -3 
المختلفة أو الصراعات، ويمارس جميع الأفراد دون استثناء هذه الوسائل والحيل الدفاعية في مختلف مراحل 

  أعمارهم وعلى مختلف مستوياتهم التعليمية والثقافية بدرجات متفاوتة.
اء ار البنل داعش وحرب التحرير الذي تسبب بانهياحتلا مدةوفي المجتمع الموصلي ونتيجةً لقسوة الحياة خاصةً      

الحياة  تدمير القيم الإنسانية واهدار مبادئ تعمل على –كما وصفها شبنجلر  –المادي والاجتماعي أصبحت المدينة 
 زال هشاً يبنائها الاجتماعي ما  إلا أن [، ورغم تحررها وبدأ عمليات اعادة بناء هيكلها المادي،103ص:28] الكريمة

ة بة الثالثمن أبرزها الطلاق الذي احتلت فيه المدينة المرت –الكثير من المشكلات الاجتماعية  بيئة مساعدة لظهورو 
مدن الحضري المتللسلوك  ةالمنافي ياتأشكالًا من السلوك[ وظهور 36] 2019و 2018بين محافظات العراق للأعوام 

دية، من أجل تحقيق مكاسب )ماالذي يمارسه بعض أفراد المجتمع  المظهري السلوك الدينيكالديني السوي والسلوك 
 مثل: اجتماعية، نفسية، سياسية( ضيقة

تعارض المصالح بين  : الذي يعرف بأنه "أحد أنماط التفاعل الاجتماعي الذي ينشأ عنConflictالصراع  -1
[، 79ص:2خر والتفوق عليه" ]طرفين فتنقلب المنافسة بينهما إلى صراع حيث يعمل كل منهما على تحطيم الآ

 غير أن الصراع في المراكز ،[4ص:37فالإنسان برأي ابن خلدون يميل إلى العدوان والقسوة والظلم بفطرته ]
قيام مثل )الخداع( الذي يعرف بأنه " اللتحقيق مصالحه الشخصية الحضرية يتخذ أحياناً وسائل أخرى غير عنيفة 

 يخالف ما هو عليه في الشيء على غير حقيقته أو الباسه مظهراً بأعمال أو أكاذيب من شأنها اظهار 
 [.42ص:38]الحقيقة"

ناصب ( للوصول إلى مالمظهريين)الوعود الكاذبة( أو استخدام بعض رجال الدين ) بعض السياسيين طلاقإ -2
 معينة.

وهو )قاطع للرحم( مع  لتواصل المستمر مع الأصدقاء والحث على اقامة علاقات اجتماعية طيبة مع الآخرينا -3
 وأحياناً مع والديه.وأقربائه أخوته 

 لمساجد لتحقيق سمعة اجتماعية طيبة بين الجيران والأصدقاء أكثر من ابتغاء مرضاةً لله.االتردد إلى  -4
 زكي( أمواله.يقامة الولائم والحفلات والبذخ فيها للظهور بمظهر الكريم المحبوب عند الله والناس وهو )لا إ -5
كل ل من الآخرين والقسم بالله على تسديده في الموعد المحدد ويمارس )المماطلة( عند سداده أو يأاقتراض الما -6

 جزءاً منه ظلماً وبهتاناً.
ويتردد إلى  حرمة قطعية، وهو يؤدي بعض الفرائض الدينية سلامه التعامل بـ )الربا( الذي حرمه الإيحل لنفس -7

 . المساجد
 .لصلاةياً بحجة الوضوء والير من أوقات العمل والدوام الرسمي الذي يتقاضى عليه أجراً ماهدار الكثإ -8
 (.صلى الله عليه وسلم)ذية أو عدم التعاون مع الجار الذي أوصى به الرسول أ -9

باء ة أو أقر خو أليها من تكاليف مادية كبيرة وله سنوي وما يترتب ع شبه الحج والعمرة بشكل مداومة الذهاب إلى -10
 فقر مدقع. يعيشون في
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 ممارسة الغيبة والنميمة واحداث المشاكل بين الأهل والأقرباء. -11 
 .سلاملنساء اللاتي يؤدين كل فرائض الله ويُحرِمون تعدد الزوجات التي أحلها الإا -12

لعالم، ا اً فيجراها )معهد غالوب الأمريكي( عن أكثر الشعوب تدينأثير من كلامنا هذا الدراسة التي وما يؤكد الك     
ل فسه تحتنه في الوقت إلا أن أن المجتمعات العربية تعد من أكثر الشعوب تديناً،وهي إذ توصلت الدراسة إلى نتيجةً 

حسين  [، فضلًا عن الدراسة التي قام بها )د. قاسم39مراكز متقدمة من الفساد والرشوة والغش والنصب والتزوير]
راد من العراقيين ووجد أن غالبية المجيبين يرون أن الكثير من أف ( مبحوث2737استطلع بها ) 2019صالح( عام 

ين بلشائع ايمارسون أعمالًا تتنافى وقيمه السمحاء، هو  مالمجتمع يتظاهرون بالدين ويدعون إلى التمسك بتعاليمه وه
 [.40العراقيين ]

 
 بيانات مقياس البحث: رابع: عرض وتحليلالمبحث ال -5

راد بحث وتدعيم رأي الباحثان بالمشكلة التي يشعران بها "وجود خلل سلوكي لدى بعض أفثبات فرضيتا اللإ     
خص ش 500رت الخماسي لمعرفة آراء المجتمع الموصلي والمتمثلة بمظهرية السلوك الديني " فقد اعتمد مقياس ليك

من  للبحث وخبرات مجموعةبالاعتماد على الجانب النظري  صيغت( سؤالًا 30عينة أُختيروا بطريقة عشوائية بـ )
 الأساتذة المتخصصين، وكانت النتائج كما يلي:  

 :يةساسعرض البيانات الأ .1. 5
لبيانات البيانات الأساسية ذات أهمية كبيرة في الدراسات الميدانية، إذ تدخل بشكل أساسي في تحليل ا تعد       

 (ميوالعمر والحالة الاجتماعية والمستوى التعليالجنس ) مثلعن العينة من  مهمةالخاصة كونها تعطي معلومات 
اس وغيرها من المعلومات الضرورية التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بإجابة المبحوثين عن أسئلة المقي

ية في م دمج البيانات الأساسثانات واعطاء التحليل مساحة أكبر التخصصية، ولتحقيق الاختصار في عرض البي
 كما يلي:د جدول تكراري واح

 ( يوضح أعداد ونسب البيانات الأساسية للعينة1الجدول )
 النسبة المئوية % التكرارات الخيارات  المتغير
  64،2 321 ذكر الجنس

 35،8 179 أنثى
 
 
 العمر
 

20 – 29 194 38،8 
30 – 39 111 22،2 
40 – 49 84 16،8 
50 – 59 71 14،2 
60 – 69 40 8 

 
 ماعيةالحالة الاجت

 56،8 284 متزوج
 38،2 191 أعزب
 2،2 11 مطلق
 2،8 14 أرمل

 
 التحصيل الدراسي

 3،2 16 ابتدائية
 18،8 94 ثانوية

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://www.journalofbabylon.com/index.php/JUBH
mailto:humjournal@uobabylon.edu.iq


 

151 
Journal of the University of Babylon for Humanities (JUBH) is licensed under a 

Creative Commons Attribution 4.0 International License 

Online ISSN: 2312-8135 Print ISSN: 1992-0652 
www.journalofbabylon.com/index.php/JUBH                    Email: humjournal@uobabylon.edu.iq 

        Journal of the University of Babylon for Humanitiesنيـَّةِالإنسْاٰ للعُلوُمِ بلَِباٰ مِعَةِجاٰ مَجَلَّةُ

  Vol. 31/ No. 6/ 2023                                                                 3202 /6العدد /13 لمجلدا  

 44،8 224 جامعية 
 33،2 166 شهادات عليا

 70،4 352 حضري الخلفية الاجتماعية
 29،6 148 ريفي

 
 المهنة

 31،8 159 طالب
 27،4 137 موظف
 40،8 204 كاسب

 -ية كما في الكثير من البحوث الميدان –أعلاه ومنعاً لتكرار عرض البيانات والنسب المئوية من الجدول      
جدول الأساسية ذات العلاقة المباشرة بإجابات العينة على أسئلة ال مجموعة من الملاحظاتر شرح الجدول بسيختص

 كما يلي: (2)
 نسبةالناث، ويعد هذا مؤشراً جيداً باً جاءت نسبة الذكور أعلى من الإيلكون المجتمع الموصلي مجتمعاً ذكور  -1

كال تى أشعرضاً لشلأنهم في العادة يكونوا أكثر تعاملًا وت ،جابات على أسئلة المقياس في الأسئلة التخصصيةللإ
 سلوك الآخرين الديني.السلوك ومنها 

 متغير علىه سلوك ما يصدر من الشخص المقابل من القناعات واتخاذ القرارات تجا عادةً ما تتوقف الكثير -2
ابة جابات فئة الشباب مختلفة عن إِجإتكون  العمر وبالتوافق مع عوامل أخرى متنوعة، بسبب تأثيرفالعمر، 

سئلة ن يكون له تأثير واضح في عملية فهم طبيعة الأأالسن وهذا الفارق في العمر يمكن متوسطي العمر وكبار 
  .صة في القضايا المتعلقة بالدينعليها وخا ابةوالإج

ختلاف لا نتيجةً  حدى المؤشرات المهمة التي يمكن ملاحظة آثارها على سلوك الأفراد،إة تمثل الحالة الاجتماعي -3
 وخاصةً للمتزوجين.إلى الاستقرار النفسي والاهتمامات الاجتماعية الأخرى  جةحاالطبيعة 

دراكه الفكري والثقافي وقدرته يعد التعليم من المتغيرات الأساسية التي تز  -4 هم لى الفعيد من درجة وعي الفرد وا 
من  ونلاحظ أن أغلب المبحوثين هموالتمييز بين الصواب من السلوك والسلوك المظهري لبعض أفراد المجتمع، 

 المتعلمين.
 يكون عادةً ماالفرد الحضري فالاجتماعية،  ة الفردتختلف تأثير عوامل التحضر ونتاجاتها الحضرية بحسب خلفي -5

لسلوك تشكلت لديه القدرة على التمييز بين الكثير من أشكال السلوك ومنها ا من غيره، لذلك فقدأكثر حضرية 
 .يهيمن ذوي الخلفيات الحضرية على النسبة الأعلى بين المجيبينو  الديني،

 مختلف لمتنوعة للتعامل معوتمنحه الفرص ا تشكل المهنة متغيراً مهماً في الحياة الاجتماعية للفرد واسرته، -6
 امل معأشكال السلوك الإنساني والديني وخاصةً المهن غير الحكومية )كاسب( التي يحتاج الفرد فيها إلى التع

 مختلف شرائح المجتمع وهي ما تمنحه خبرة واسعة في تقييم سلوك الآخرين.
 

  :عرض البيانات التخصصية .2. 5
مجموعة من الأسئلة تمثل فرضيات البحث وهدفه في الوصول إلى وجود ههم نحو واتجاآراء عينة البحث تحليل ل     

باستخدام برنامج البحث ل مقياس حل من عدمه، فقد مظهرية في السلوك الديني لبعض أفراد المجتمع الموصلي
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 (EXCEL لاستخراج قيمة الوسط الحسابي الموزون والنسبة المئوية ) ه العينة( )اتجاتحديد إلى  لاً وصو لكل سؤال
 .نحو جميع الاسئلة وتحديد رتبة كل سؤال

 
 
 

 سئلة المقياسأجابات المبحوثين على إ(  يبين 2) جدول
رقم 
 السؤال

 
 السؤال

موافق 
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

الوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

اتجاه 
 العينة

رتبة 
 السؤال

يتصنعون التدين وهم الموصلي بناء المجتمع أمن  البعض 9
 .بعيدين عنه

موافق  86،08 4،304 14 26 0 214 246
 بشدة

1 

تحقيق عادة ما يستغل السياسيين تقديس المجتمع للدين لل 22
 مناصب عالية.

موافق  85،96 4،298 1 21 32 220 226
 بشدة

2 

موافق  85،32 4،266 4 6 97 139 254 نفسهم عن الغيبة والنميمة.أالمتدينين لا يمنعون  البعض 28
 بشدة

3 

 4 موافق 84،64 4،232 0 25 45 219 211 كثر من مضمونه.أمن الناس ملتزمين بمظاهر الدين  البعض 2
 5 موافق 84،4 4،22 0 23 65 191 211 كثر من الحرام.أالناس يخافون من العيب  بعضن أعتقد أ 18
 6 موافق 84،28 4،214 0 30 52 199 219 وصى به الدين عن الجار.أمن الناس بما  بعضلا يلتزم  20
بمبادئ  مكثر من اهتمامهأيهتم البعض بالمصالح الشخصية  5

 الدين.
 7 موافق 82،56 4،128 19 17 59 191 214

 8 موافق 81،8 4،09 11 31 71 176 211 ثار سلبية على السلوك الديني.آنترنيت لقد كان للإ 19
 هم قاطعين للرحم مع من يظهرون التدينم البعضهناك  21

 قربائهم.أهلهم وأ
 9 موافق 81،64 4،082 0 22 86 221 171

 10 موافق 81،56 4،078 0 26 79 225 171 نفسهم.أفراد المجتمع يأمرون الناس بالبر وينسون أمن  بعض 12
 11 موافق 81،12 4،056 0 16 99 226 159 المتدينين. كل اقدساقدس الدين ولا  1
لناس يتحملون مصاريف الحج والعمرة سنويا من ا البعض 27

 قرباء يعانون الفقر.أولديهم 
 12 موافق 81،12 4،056 3 44 66 196 191

خرين بمظهر الملتزم مام الآأمن الناس الظهور  البعضيفضل  7
 بالدين.

 13 موافق 80،88 4،044 13 22 51 258 156

 
13 

في أوقات يلتزمون بالدين في أوقات ويتركونه  اناسأعرف أ
 أخرى مثل )رمضان أو صلاة الجمعة(.

  موافق 79،6 3،98 18 27  78 201 176
14 

كبير في ابتعاد بعض  أثررهابي لقد كان لتنظيم داعش الإ 15
 الناس عن الدين.

 15 موافق 79،68 3،984 24 29 77 171 199

 16 موافق 78،68 3،934 0 26 122 211 141 من المصلين بتأدية فريضة الزكاة لأموالهم. البعضلا يلتزم  4
 
14 

 من التجار إلى التستر بعضاتدفع المنافسة الشديدة في السوق 
 بالدين لبيع بضائعهم الرديئة بسعر عالٍ. 

  موافق 78،12 3،906 18 31 86 210 155
17 

بعض المتدينين من أفراد المجتمع يظهرون تمسكهم بتعاليم  10
 الدين رياءً بين الناس.

 18 موافق 77،64 3،882 0 31 124 218 127

 19 موافق 77،24 3،862 0 81 69 188 162 المساجد أكثر من خارجها. فيعتقد أن الالتزام بالدين أصبح أ 6
من الناس يرتدون زي المتدينين وهم عكس ذلك  البعض 8

 لتحقيق مصالح شخصية.
 20 موافق 75،24 3،762 21 49 120 148 162

 21 موافق 74،36 3،718 25 19 134 216 106رغم التي حرمها الإسلام من الناس بالربا  البعضيتعامل  23
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 .التزامهم الشكلي بالدين 
على سلوك الناس  اً سلبياً ثر في المدينة أتعقد الحياة لن إ 16

 الديني.
 22 موافق 73 3،65 16 71 91 216 106

 23 موافق 72،56 3،628 11 43 166 181 99 ديونهم.بتسديد  متدينينال بعضيماطل  24
أرى أن بعض المتدينين يمارسون الخداع والغش في تعملهم  11

 مع الآخرين.
 24 موافق 72،32 3،616 29 48 108 216 99

أمام  ظهروايحاول بعض الناس التسبيح بصوت مرتفع لي 30
 .ينالآخرين بأنه متدين

 25 موافق 71،84 3،592 21 61 141 155 122

المحتشم على زوجاتهم  من المصلين الزي لبعضالا يفرض  3
 أو بناتهم.

 26 موافق 71،56 3،578 20 82 128 129 141

وقت ال يستغل بعض الموظفين أوقات الصلاة والوضوء لإهدار 26
 العمل.أثناء 

 27 موافق 69،88 3،494 27 62 144 171 96

من الناس إلى المساجد للحصول على سمعة  البعضيتردد  25
 .طيبة

 28 محايد 68،04 3،402 20 92 146 151 91

 من الناس يقسمون بالله كذباً وخاصةً في المواعيد البعضجد أ 29
 المهمة.

 29 محايد 67،6 3،38 53 44 139 188 76

خشى التعامل مع المتدينين أصحاب اللحية وغطاء الرأس أ 17
 والمسبحة.

 30 محايد 66،6 3،33 21 109 154 116 100

محايد( و موافق، و )موافق بشدة،  :وهي ،اتجاهات ةجابات المبحوثين توزعت على ثلاثإالجدول أعلاه تبين أن من     
دلل يغير موافق بشدة(، وهو ما و )غير موافق،  :نحو ،كن هناك أي اتجاه للعينةيولم  على جميع أسئلة المقياس،

ي الموصل ينياً مظهرياً يمارسه بعض أفراد المجتمعن هناك سلوكاً دأى" ثبوت فرضية البحث الأول " بشكل مبدئي على
تجاه ويمكن تفصيل الجدول أعلاه موفقاً لا "،ضيقة سياسية(أو نفسية، أو اجتماعية، أو لتحقيق مصالح )مادية، 

  كما يلي:العينة 
، 24، 10رقم ) إذ نجد أن هناك ثلاث اسئلة كان اتجاه المبحوثين متفق بشدة معها وهي الأسئلة  : موافق بشدة:أولا
( 4،304حرزت التسلسل المرتبي الأول والثاني والثالث على التوالي وبمتوسطات حسابية موزونة قدرها )أ(، إذ 30
ن في هذا و فقد أكد المبحوث (،%85،32%( و) 85،96%( و) 86،08( وبنسبة بلغت )4،266( و)4،298و)

 الاتجاه على:
 مظهرية في السلوك الدينيوجود ، أي (*)(9أفراد مجتمع الموصلي )سوجود تصنع في السلوك الديني للكثير من  -1
نفسية( ضيقة، وهي نتيجةً حتمية لسيادة الروح الفردية والاتجاه الدنيوي أو اجتماعية، أو تحقيق مصالح )مادية، ل

 في المجتمع الموصلي الحضري.  روبرت ردفيلدالمادي التي تحدث عنها 
اسية ننا نعيش في مرحلة سيأ و ( خاصةً 22س) عاليةقدسية الدين لتحقيق مناصب ن الكثير من السياسيي يستغل -2

جرامية تحرير المدينة من عصابات داعش الإبعد عصيبة يمر بها البلاد بشكل عام ومدينة الموصل بشكل خاص 
 ية.المناصب السياسة السيطرة على مقدرات المدينة عبر ومحاولة الكثير من الجهات المتنفذ 2017عام 
العلاقات  نتيجةً للتباعد الاجتماعي وتمزق ،سلام( التي حرمها الإ28سويمارس بعض المتدينين الغيبة والنميمة ) -4

 .  " يثبت فرضية البحث الثانية "الاجتماعية والتصدع الذي أصاب المجتمع وفقاً لرأي لويس ويرث وهو ما 
                                                           

  ل .ذكر أرقام بقية الأسئلة عند التحلينمرتبي الأول ، وبنفس الطريقة سالتسلسل ال ي( ذ2في الجدول ) 9ا السؤال رقم د بهيقص *
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أسئلة المقياس مجموع %( من  80أي بنسبة قدرها ) 30 سؤالًا من أصل 24( نجد أن 2من الجدول ) : موافق:ثانياً  
( وبمتوسطات حسابية قدرها 27( وانتهت بالتسلسل )4كان توجه العينة متفق معها، إذ ابتدأت بالتسلسل المرتبي )

ن من هذه الأسئلة جملة من و وقد أكد المبحوث (،%69،88 - %84،64( ونسب مئوية بلغت )3،494 - 4،232)
 ا:الحقائق أبرزه

ور يفضلون الظه وأنهم(، 2)س هن بمظهرية الدين أكثر من مضمونو من أفراد المجتمع الموصلي ملتزم بعضن أ -1
أنهم  ذلك حد أهم أسبابأ( و 12س( ويأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم )7أمام الآخرين بمظهر الملتزم بالدين )س

سلوك ة لانتشار المظهرية في سلوك المجتمع العام والوهي نتيجة حتمي (،18سيخافون من العيب أكثر من الحرام )
 الديني بشكل خاص وفقاً لما جاءت به فرضية البحث الأولى. 

 يقدسون لاهم إلا أن مبادئه،يلتزمون بي و سلامعلى الرغم من أن معظم أفراد المجتمع الموصلي يقدسون الدين الإ -2
 سبب ذلك باعتقاد( و 8)س لتحقيق مصالح شخصية عكس ذلك يرتدون زي المتدينين وهم الذين( 1المتدينين )س كل

لآخرين أمام ا يظهروا(، فهم يسبحون الله بصوت مرتفع ل10سبالدين رياءً بين الناس ) هؤلاء تمسكهمالمبحوثين أن 
 (.6محصوراً داخل المساجد أكثر من خارجه )س وتدينهم أصبحو  (،30سمتدينون ) نهمبأ
يذهبون إلى (، و 21سأقربائهم )أهلهم و قاطعين للرحم مع الذين يُظهِرون التدين وهم مع من أفراد المجت البعضأن  -3

لتزمين بتأدية م رهم غيو ( 27س) المدقع ولديهم أقرباء يعانون الفقرالعالية الحج أو العمرة سنوياً ويتحملون مصاريفها 
به الدين  بما أوصى فضلًا عن عدم التزامهم، لأقرباء بهاابأولوية  سلام( التي أوصى الإ4فريضة الزكاة لأموالهم )س

اع الاجتم بسبب انتشار الفردية والانعزالية بين أفراد المجتمع التي تكلم عنها الكثير من علماء (،20سعن الجار )
    الحضريين. 

تمع جلمبعض أفراد اعلى السلوك الديني ل بالغ سلبي أثر مدينة الموصللقد كان لتعقد الحياة الحضرية في  -4
ئعهم دفعت ببعض التجار إلى استغلال الدين لبيع بضا هافي الأسواق التابعة ل ةن المنافسة الشديدإ(، إذ 16س)

ا ن بعضهم يتعامل بالربأو  (،11سمع الآخرين ) املهمالخداع والغش في تع ممارسةب( 14سالرديئة بسعر عالٍ )
أصبحت مشابهة إلى حدٍ  فالمدينة (،5الشخصية )س( لتحقيق مصالحهم 24س( ويماطلون في تسديد ديونهم )23س)

 ة.وهذا ما يثبت فرضية البحث الثاني[ 6ص:41ما بعض المدن التي اعتبرها الكثير من المفكرين مقبرة للدين ]
ن (، فضلًا عن التدي13سيمارس التدين الموسمي )المؤقت( وخاصةً في )رمضان وصلاة الجمعة( ) البعضأن  -5

 بسبب ضعف الوازع الديني الذي يصيب معظم المراكز الحضرية. تدين الأخرى،المظهري وأشكال ال
لموصلي سيئة على السلوك الديني لبعض أفراد المجتمع ا ومواقع التواصل الاجتماعي آثار نترنيتلقد كان للإ -6
طرق ب ح الماديطرح في الكثير من الأحيان من محتويات عبثية تشجع على الرذيلة وتحقيق الربما يُ ( وذلك م19س)

 والشهرة وغيرها من الأمور البعيدة عن الدين. غير مشروعة
لمجتمع أفراد ا بعض( والمتدينين الحقيقيين لدى 15سفعل سلبية تجاه الدين ) ةل تنظيم داعش الاجرامي ردشك   -7

 منهم براء. سلاموالإ سلامالموصلي وخاصةً فئة الشباب، بعد أن عكس التنظيم أسوء صورة للإ
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تسببت طبيعة الحياة الحضرية في انتشار موضات الملابس الغريبة على مجتمعنا وديننا، غير أن المبحوثين  -8 
( وهو نوع من 3ي المحتشم على زوجاتهم أو بناتهم )سسلامالزي الإ ونلا يفرض من المصلين وجدوا أن البعض

 .أنواع )التدين الشكلي(
ن ( وهو أحد أشكال )التدي26سالعمل ) أثناء وقتالوء لإهدار يستغل بعض الموظفين أوقات الصلاة والوض -9

 الانتقائي(.
من أسئلة  –فقط  %10أي  – سؤالاً  30أسئلة فقط من أصل  3( أن هناك 2يتضح من الجدول ) : محايد:ثالثاً 

( 30و 29و 28المقياس كان توجه العينة نحوها محايد، وقد أحرزت مراتب متأخرة في تسلل الأسئلة وهي )
( %67،6( و)%68،04( ونسب مئوية بلغت )3،33( و )3،38( و )3،402وبمتوسطات حسابية قدرها )

 على ما يلي: فيها جابة المبحوثين إتؤكد ( على التوالي، إذ %66،6و)
صلات أفراد المجتمع الموصلي يترددون على المساجد لأداء فريضة ال بعضأن المبحوثين ولم ينفوا  ؤكدلم ي -1

مجتمع بوجود الكثير من المصلين في ال هما(، ويتفق الباحثان مع هذا التوجه لإيمان25سسمعة طيبة ) للحصول على
    ي. مسلالمرضات الله تعالى ولالتزامهم الحقيقي بمبادئ الدين الإ تغاءً الموصلي الذين يترددون إلى المساجد اب

ال مع السؤ فوا ولم يختلن المبحوثين لم يتفقوا إوصلي فمعظم أفراد المجتمع المعند ي سلامنتيجةً لقدسية الدين الإ -2
 شيء باعتقادهم أن القسم بالله ،(29)س من الناس يقسمون بالله كذباً وخاصةً في المواعيد المهمة( البعضجد أ)

 عظيم لا يقدر على مخالفته شخص.
على التمييز بين  ةادر ق انهإف -( 1كما في الجدول ) –بخصائص ومميزات جيدة  تمتازلأن عينة البحث  -3

ة  جتماعيا وأأصحاب اللحية وغطاء الرأس والمسبحة الحقيقيين والمزيفين الذين يستغلون الدين لتحقيق مصالح )مادية 
 ( الذي أحرز آخر ترتيب.17حياديين تجاه السؤال رقم ) واسياسية( ضيقة، لذلك كان وأنفسية   وأ
 
 الميدانية:نتائج الدراسة  -6

 يلي:كما الدراسة الميدانية إليه  تيمكننا أن نحدد أبرز النتائج التي توصل السابقطرح الما م     
 فقط من الأسئلة المطروحة في المقياس كانت توجه العينة نحوها )موافق بشدة(. %10ن أ -1
 من الأسئلة كان توجه العينة ازائها )موافق(. %80ن أ -2
 حوها.فقط كان توجه العينة )محايد( ن %10ن أ -3
 لا يوجد توجه للعينة نحو )غير موافق أو غير موافق بشدة( تجاه جميع أسئلة المقياس: -4
 
 التوصيات والمقترحات: -7

ضرورة تعزيز الخطاب الديني المعتدل وخاصةً على منابر الجمعة التي ينشر تعاليم الدين الحقيقية  -1
 السمحاء.
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وغير الحكومية( المختصة للتعريف بأشكال السلوك الديني  الجهات )الحكوميةالقيام بالحملات التوعوية من  -2 
 المسيء للدين والمجتمع.

 سن الحكومة القوانين التي تُجرم استغلال الدين لأغراض ومنافع شخصية واعتباره ازدراءً للدين. -3
وك لقيام الحكومة بالإجراءات المناسبة لضبط عوامل التحضر وتوجيه نتاجاتها الاجتماعية بما يعزز الس -4

 الإنساني السوي والسلوك الديني على وجه الخصوص.
 جراء دراسات مماثلة في مراكز حضرية عراقية أخرى كونها تعاني من نفس نتاجات عوامل التحضر.  إ -5

CONFLICT OF  INTERESTS  
There are no conflicts of  interest  

 المصادر
 .2021ت سكان العراق لعام وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، تقديرا[ 1]

https://cosit.gov.iq/ar/?option=com_content&view=article&layout=edit&id=174&jsn_setm
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 .1977حات العلوم الاجتماعية، مكتبة لبنان، أحمد زكي بدوي، معجم مصطل[ 2]
 .2009مصر، القاهرة، (،جامعة8مجلة الصحة النفسية،العدد )الفيس بوك والاتجاهات السلوكية،[ توفيق التويجري،3]
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